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ديباجة الندوة:
اعتنــى المســلمون منــذ القــرون الأولــى للإســام بالأديــان عمومــا، وبالأديــان الكتابيــة خصوصا، دراســة ونقدا 
وتمحيصــا ومراجعة، ولــم يحُــلْ اهتمامهــم بعلــوم الشــريعة الإســامية دون نظرهــم في الشــرائع الســماوية 
ــه  ــم، ووصف ــاس ومعتقداته ــان الن ــرآن لأدي ــر الق ــام، ذك ــع الأســاس وراء هــذا الاهتم ــل الداف الســابقة. ولع
لكتبهــم وشــرائعهم وأخلاقهــم، ومناقشــتهم مناقشــة عقليــة وعلميــة، معترفــا في الوقــت ذاتــه بأصلهــا الإلهــي 
المنــزل، لذلــك عــدّ القــرآن الإســام ديــن كل الرســل والأنبيــاء، واعتبــر كل الأديــان المنزلــة مــن قبــل حلقــات في 
سلســلة واحــدة مصداقــا لقولــه تعالــى: ﴿لــِكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنْكُــمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًــا﴾ المائــدة: 50، وقولــه: ﴿إنَِّ 
ــةً وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّكُــمْ فَاعْبُــدُونِ﴾، الأنبيــاء: 91. وهــذا مــا أكــده كذلــك النبــي الكــريم في  تُكُــمْ أُمَّ هَــذِهِ أُمَّ
قولــه: ﴿ مَثَلِــي ومَثَــلُ الأنْبِيــاءِ مِــن قَبْلِــي كَمَثَــلِ رَجُــلٍ بَنَــى بُنْيانًــا فأحْسَــنَهُ وأجَْمَلَــهُ، إلَّ مَوْضِــعَ لَبِنَــةٍ مِــن زاوِيَــةٍ 
بِنَــةُ، وأنــا  بِنَــةُ قــالَ فأنــا اللَّ ــاسُ يَطُوفُــونَ بــه ويَعْجَبُــونَ لــه ويقولــونَ: هَــاّ وُضِعَــتْ هــذِه اللَّ مِــن زَوايــاهُ، فَجَعَــلَ النَّ

ــنَ.﴾ )البخــاري، كتــاب المناقــب بــاب خــاتم النبيئــن(. خــاتَُ النبيِّ
لقــد نــصّ القــرآن علــى حريــة الاعتقــاد، فبعدمــا بــنّ عــدم صحــة كثيــر مــن العقائــد الســائدة قــدم بدائلــه 
العقديــة والأخلاقيــة، ثــم تــرك للنــاس حريــة الاعتقــاد، دون أن يؤثــر اعتقادهــم أو عدمــه في حقهــم في 
نهــم علــى أنفســهم وأموالهــم وأعراضهــم، وضمــن لهــم كل الحقــوق المدنيــة  العيــش وممارســة معتقداتهــم، وأمَّ

والاجتماعيــة وتعُــد وثيقــة المدينــة شــاهدا علــى ذلــك كلــه.
وبــاد المغــرب والأندلــس منــذ دخــول الإســام إليهــا، وخــال فتــرات الحكــم المتعاقــب عليهــا، كانــت بــادا 
ــر مجهوداتهــم  ــرْ في تقدي ــم تقُصِّ ــات المجتمــع، ول ــا مــن مكون ــل المخالفــن وتعتــرف بهــم، وتعدهــم مكون تقب
ــل كان لبعضهــم فضــل  تهــم عنصــرا مــن عناصــر تقدمهــا وتطورهــا، ب ــاء الحضــارة الإســامية، وعدَّ في بن
ـا تبينــت لهــم قيــم الإســام  الإســهام في دخــول الإســام إليهــا، بحيــث دعمــوا الفاتحــن ونصروهــم لمّـَ

وتســامحه واعترافــه بالمخالفــن.
ومــن الطبيعــي في ظــل هــذا الاعتــراف، أن يبــرز أعــام مــن مختلــف أتبــاع الديانــات الكتابيــة كان لهــم 
ــات شــتى، ناقشــت  ــوه مــن نصــوص ومؤلف ــا خلف ــس، مــن خــال م ــرب والأندل ــاد المغ ــاء ب ــد في بن دور رائ
ــن والمجتمــع واللغــة والأدب والفكــر، وتميــزت بخصائــص متعــددة،  ــا الدي ــة متنوعــة في قضاي ــا فكري قضاي
ــة  ــة الفكري ــك الحري ــات، وكاشــفة لتل ــاع الديان ــن أتب ــك التلاقــح الفكــري والثقــافي ب ــرة عــن ذل ــا معب كونه
والعقديــة، والتــي تجلــت في تأثيــر بعضهــم في بعــض، واقتبــاس بعضهــم مــن بعــض مــا يــراه مناســبا ونافعــا 
لــه مــن قواعــد وأصــول منظمــة، فظهــرت النصــوص الجدليــة النقديــة، لتكشــف عــن جــو التعايــش الســلمي 
والتنافــس العلمــي الــذي عرفتــه البــاد، حيــث عمــل كل فريــق علــى إثبــات مــا هــو عليــه، ونقــد مــا عليــه 
الآخــرون، كمــا تطــورت التآليــف الخاصــة بتعريــف كل أصحــاب ديــن بدينهــم عقديــا وتشــريعيا وأخلاقيــا، 
لإثبــات ذواتهــم وتقويــة لإيمــان أتباعهــم وتنبيههــم إلــى ضــرورة الحفــاظ علــى خصوصياتهــم الدينيــة وعــدم 

الانصهــار في ثقافــة الآخــر والتأثــر بقيمــه.
ومــن خصائــص هــذه النصــوص النقديــة والمرُاجعــة لتــراث الآخــر، أنهــا تعطــي صــورة كل ديــن لــدى مخالفيــه 
مــن الأديــان الأخــرى، وتبــرز القضايــا التــي كانــت موضــوع خــاف بــن أتبــاع الأديــان الكتابيــة، كمــا تبــرز 
في الآن نفســه نســبية التزامهــا بمبــدأ الموضوعيــة العلميــة، ومــدى اســتحضارها لقيــم احتــرام مشــاعر 
المخالــف وإعطائــه حقــه في الاختــاف، والدفــاع علــى مــا يــراه صحيحــا وســليما، واجتنــاب تحقيــره أو ظلمــه 
ــاسِ فِ  ــاسِ كَتَبُــوا فِ افْتِــرَاقَ النَّ أو الاســتهانة بــه، وهــو مــا عبــر عنــه ابــن حــزم: في قولــه »فَــإِنَّ كَثيــراً مِــنَ النَّ

ــغَبَ،  دِيَانَاتِهِــمْ وَمَقَالَاتِهِــمْ كُتُبًــا كَثيــرَةً جِــدّاً، فَبَعْــضٌ أطََــالَ وَأسَْــهَبَ، وَأكَثَــرَ وَهَجّــرَ، واسْــتَعْمَلَ الأغاليــطَ والشَّ
فَــكَانَ ذلــكَ شــاغِلًا عــن الفهْــم، قاطِعــاً دُونَ العِلْــمِ. وَبَعْــضٌ حَــذَفَ وَقَصّــرَ، وقَلّــلَ واخْتصَــر، وأضْــرَبَ عــنْ كَثيــرِ مــنْ 
ــرَ مُنْصِــفٍ لنَفْسِــهِ، في أنْ يَرْضَــى لهــا بالغَــنْ في الِإبَانــة،  ــالاتِ، فــكانَ في ذلــك غيْ قَــوِيِّ مُعارَضــاتِ أصْحــابِ المقََ
ــهِ عــنِْ غيــره« )الفصــل  ــهُ، إذْ لــمْ يُغْنِ ــهِ حــقَّ اعتراضِــهِ، وباخِســاً حــقَّ مــنْ قــرأَ كِتابَ صْمِــهِ، في أنْ لــمْ يُوِفِّ ــا لَِ وظَالًِ
في الملــل والأهــواء والنحــل، تحقيــق محمــد إبراهيــم نصــر، عبــد الرحمــن عميــرة، دار الجيــل، بيــروت الطبعــة الثانيــة 
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إن تــراث المغــرب والأندلــس، لــم يتضمّــن نصوصــا إســامية فقــط، بل تضمّن أيضا نصوصا يهودية ومســيحية 
تبــرز بدورهــا المســتوى الثقــافي والاجتماعــي والفكــري الــذي وصــل إليــه المجتمــع المغربــي والأندلســي، وتعــد 
شــاهدة علــى قيــم التعايــش وثقافــة الاختــاف وقبــول الآخــر، ســواء في النصــوص التــي جــاءت صريحــة في 
الموضــوع، أي التــي تناولــت مواضيــع جدليــة وحواريــة بــن أتبــاع الأديــان الكتابيــة، أو التــي جــاءت مضمــرة في 
كتــب التراجــم والأعــام والســير والأدب والشــعر، أو في التآليــف الدينيــة المحضــة التــي ألفهــا علــى الخصــوص 
ــد  ــروع شــريعتهم، أو مــن أجــل تســييج عقائ ــم، أو تفســير ف ــم ومعتقداته ــان أصــول دينه ــر المســلمين لبي غي
دينهــم وحفــظ أتباعهــم مــن الانصهــار والذوبــان التــام في ثقافــة الآخــر أو التأثــر بمعتقداتــه، نتيجــة ترويجــه 

لدينــه، أو بمــا حققــه مــن تقــدم علمــي وحضــاري.
غيــر أن مضامــن هــذه النصــوص ومواضيعهــا ســتعرف تغيّــرا كبيــرا، فبعدمــا كانــت كفــة المســلمين هــي 
الغالبــة، انقلبــت بعــد ســقوط غرناطــة ســنة 1492م الكفــة لصالــح المســيحيين، وبعدمــا كان اليهــود والمســلمون 
أصحــاب أرض، باتــوا مهاجريــن فيهــا، أو مهجّريــن منهــا. ولا شــك أن هــذا التغيــر في الخريطــة السياســية 
والاجتماعيــة لبــاد الأندلــس، ســيؤثر علــى الإنتــاج الفكــري والتــراث الدينــي لــكل طائفــة مــن حيــث مضمونــه 
وقضايــاه وخصائصــه وأســلوب أصحابــه ومنهجهــم في الكتابــة والتأليــف. مــن جهــة أخــرى ســيبرز لــدى 
المســيحيين اتجــاه نقــدي وشــعور بالتمكــن مــن الوضــع، ممــا ســيجعل النصــوص المســيحية أكثــر تعبيــرا عــن 
مواقفهــا اتجــاه اليهــود والمســلمين، وســيبرز لــدى المســلمين واليهــود اتجــاه دفاعــي أكبــر ممــا كان عليــه مــن 

قبــل.
يقتضــي مــا ســلف، الإنصــات إلــى الحــوار الحضــاري الــذي ظــل قائمــا بــن أتبــاع الأديــان الســماوية في الغــرب 
الإســامي وتخومــه المســيحية، حــوار منــه المعلــن، ومنــه الخفــي، لــم يخْــبُ وهجــه البتــة آن الســلم الشــامل وآن 
اشــتداد الصــراع السياســي والاجتماعــي في فضــاءات الغــرب الإســامي. أطــرت قضايــاه إشــكالية الوحــي 
وســبل تدبــر المتــون الدينيــة المتنوعــة، في علاقتهــا بحيــاة المؤمنــن جماعــات وأفــرادا. فأضحــى مــن الــازم، 
في أزمنتنــا الراهنــة، العمــل علــى مســاءلة هــذا الحــوار، والبحــث في تأثيــره العميــق علــى أفهــام المتحاوريــن، 
وإغنــاء تصوراتهــم وتجاربهــم الروحيــة، والنظــر في بعــض نتائــج هــذا الحــوار، وفي مقدمتهــا إثــراء علــوم 
قدمــاء اليهوديــة والمســيحية، وكــذا فعــل التواصــل الحــواري بمــوازاة ذلــك في نشــأة علــوم مختلفــة، رأت النــور 
مــع العلمــاء المســلمين، قبــل أن تتبنــى ثمارهــا اليانعــة طوائــف الأقليــات الكتابيــة علــى أرض الإســام جميعهــا.
لقــد وظــف المشــاركون في هــذا الحــوار الواســع بــن أتبــاع الأديــان الســماوية، شــبكات شــبه موحــدة مــن 
المفاهيــم والمصطلحــات المشــتركة، وأعملــوا مناهــج متقاربــة في تدبيــر فهــم النصــوص المقدســة وتأويلهــا، وفي 
اســتمداد المعــارف المختلفــة منهــا. وشــكلت الثقافــة الإســامية، بكافــة علومهــا، الإطــار المرجعــي بامتيــاز لهــذا 
الحــوار المتواصــل، وفضــاء التعــارف الــذي أرســى دعائمــه، لأول مــرة في تاريــخ البشــرية، التســامحُ الإســامي، 
ــاد كافــة  ــى الراعيــة في القــرآن الكــريم لأخــاق العب ــه المبــادئ الفضل ــة الإبــداع الخــاّق الــذي هيــأت ل وبيئ

علــى أرض الإســام.


